
  

  

  

  

  

  عبد االله بن سليمان بن عامر المشرفي السيد ٠د                              

-٢٩٣-  

  مقارنة بين منهج البزدوي والسرخسي  

  في أصوليهما
  

ّ عبد االله بن سليمان بن عامر المشرفي السيد٠د                         
)*(   

  :مقدمة ال

حفلت الدراسات الأصولية باهتمام كبير لدى رجال المذهب الحنفي وخاصة في 
يـــة فـــي الدراســــات العـــصور الأولـــى للتـــدوين والتنظيـــر فـــي هــــذا الفـــرع البـــالغ الأهم

الشرعية الإسلامية، ولهذا كان من المهم التعرف على أبرز الكتابات الموجودة فـي 
    .هذا الفن لدى أكابر مختصيها في المذهب

  :مشكلة الدراسة

تتحدد مـشكلة هـذه الدراسـة فـي البحـث عـن أوجـه الاخـتلاف والاتفـاق بـين اثنـين 
 خــلال المقارنــة بينهمــا فــي مــن أقطــاب المــذهب الحنفــي فــي أصــوليهما، وذلــك مــن

  .ذلك
  :فرضيات الدراسة

أن يكــــون هنــــاك اخــــتلاف بــــين المنهجــــين ومــــن ثــــم تفتــــرض الدراســــة أنــــه لابــــد 
المــذكورين والمعنيــين بالمقارنــة، وكــذلك لابــد أن يكــون هنــاك بعــض نقــاط الاتفــاق، 

  .وهو ما تسعى هذه الدراسة للبحث عنه وكشفه وتجليته
  :أهداف الدراسة

  : اسة إلى عدة أهداف منها ما يليتهدف الدر
بيان أهمية كل من العالمين المذكورين في الفكر الأصولي عامة وفـي المـذهب 

 .الحنفي بخاصة
 .ن منهجيهما في أصوليهمايبيان أوجه الاختلاف والاتفاق ب
                                                           

   . الجامعة السعودية الإلكترونية-مشارك بقسم القانون كلية العلوم والدراسات النظريةأستاذ ) *(
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 ،الإفــادة مــن المــنهج المقــارن فــي تجليــة موقــع كــل منهمــا مــن الآخــر مــن ناحيــة
 .نهما من المذهب الحنفي بصفة عامةوتجلية موقع كل واحد م

  : أهمية الدراسة

كونهـــا تبحــث فـــي مــنهج اثنـــين مــن كبـــار علمـــاء تــأتي أهميـــة هــذه الدراســـة مــن 
فة خاصـة، فهمـا جـديران بالبحـث فـي الأصول بصافة عامة والمـذهب الحنفـي بـصا

  أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق التـيانهما وبييرهما والتنقيب عن ملامح فكر كلثاآ
 .تقع بينهما

  : منهجية الدراسة
اتبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، ومــن ثــم انبنــت الدراســة علــى تمهيــد 

  :وثلاثة مباحث بيانها ما يلي
 أما التمهيد فكان عن التعريف بالشيخين وبكتابيهما، وأمـا المبحـث الأول فكـان 

أمـــا المبحـــث عـــن بيـــان أي المـــؤلفين أهـــم مـــن الآخـــر فـــي الدراســـات الأصـــولية، و
الثاني؛ فكان عن بيـان أي مـن المـؤلفين يمكـن أن يغنـي عـن الآخـر، وأمـا المبحـث 
الثالث؛ فكان لبيان أي منهمـا اسـتفاد مـن الآخـر وأخـذ عنـه، ثـم خـتم البحـث بقائمـة 

  .المصادر والمراجع التي أفاد منها ورجع إليها
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  التمهيد

   في التعريف بالشيخين وكتابيهما
  :)١(لبزدويالإمام ا: أولا

  :ترجمته  -  أ
  :اسمه ولقبه ونسبه

علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفـي، فخـر الـدين أبـو القاسـم، مـن سـكان 
  .)٢(قلعة بقرب نسف" بزدة"سمرقند، نسبته إلى 
  :شيوخه وتلامذته

عبد العزيز بن أحمد، شمس الأئمة أبو أحمد الحلوائي، مفتـي بخـاري : أخذ عن
 منــه فخــر الإســلام علــي، وصــدر الإســلام أبــو اليــسر وعالمهــا، تفقــه عليــه، وســمع

  .محمد ابنا محمد بن الحسين البزدوي

                                                           

التحـــصيل مـــن المحـــصول، ســـراج الـــدين محمـــود بـــن أبـــي بكـــر : ترجمـــة البـــزدويينظـــر فـــي ) ١(
َالأرمــوي  : الــدكتور عبــد الحميــد علــي أبــو زنيــد، أصــل الكتــاب: تحقيــق)  هـــ٦٨٢: المتــوفى(ْ

الأولـــى، :  لبنـــان، ط–، مؤســـسة الرســـالة للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، بيـــروت ه دكتـــورارســـالة
َتــاريخ الإســلام وو) ١/١١٩(هـــ ١٤٠٨ َفيــات المــشاهير والأعــلام، شــمس الــدين أبــو عبــد االله َ

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  ّالدكتور بشار عواد : تحقيق) هـ٧٤٨: المتوفى(َ
ــــى، : معــــروف، دار الغــــرب الإســــلامي، ط ســــير أعــــلام النــــبلاء، ) ١٠/٧١( م ٢٠٠٣الأول

الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، مجموعة مـن المحققـين بإشـراف الـشيخ شـعيب : الذهبي، تحقيق
الأعــلام، خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن ) ١٨/٦٠٢(هـــ ١٤٠٥الثالثــة، : ط

ــم للملايــين، ط) هـــ١٣٩٦: المتــوفى(فــارس، الزركلــي الدمــشقي   -الخامــسة عــشر : دار العل
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيـز بـن أحمـد ) ٤/٦٢٨( م ٢٠٠٢مايو / أيار 

) ١/٣(دار الكتــاب الإســلامي ) هـــ٧٣٠: المتــوفى(محمــد، عــلاء الــدين البخــاري الحنفــي بــن ا
 يالفوائـــد البهيـــة فـــي تـــراجم الحنفيـــة، أبـــو الحـــسنات محمـــد عبـــد الحـــي اللكنـــوي الهنـــدي، عنـــ

محمـد بـدر الـدين أبـو فـراس النعـساني، طبـع بمطبعـة : بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليـه
: ص(هــ  ١٣٢٤الأولـى، :  لصاحبها محمـد إسـماعيل،- مصر دار السعادة بجوار محافظة

١٢٤ .( 
: المتـــوفى(معجــم البلــدان، شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي ) ٢(

 ). ١/٦٠٩(م ١٩٩٥الثانية، :  الطبعة-دار صادر، بيروت ) هـ٦٢٦
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محمـــد بـــن نـــصر بـــن منـــصور بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن : وعنـــه أخـــذ
الفـــضل أبـــو المعـــالي العـــامري الخطيـــب بـــسمرقند تفقـــه علـــى فخـــر الإســـلام، وكـــان 

  .ًإماما
ّ الإمــام المتبحــر فــي الفقــه )الكــشف(ُوعــلاء الــدين عبــد العزيــز البخــاري صــاحب 

  .والأصول
  :ثناء العلماء عليه

شيخ الحنفيـة، عـالم : "ًكان عارفا بالفقه والأصول والخلاف والجدل، قال الذهبي
مــا وراء النهــر، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن الحــسين بــن عبــد الكــريم البــزدوي، 

  .)١("صاحب الطريقة في المذهب
ام عبــد العزيــز البخــاري فــي مقدمــة كتابــه ولــه التــصانيف الجليلــة، ووصــفه الإمــ

ام المكــرم مــكــشف الأســرار شــرح أصــول البــزودي بالــشيخ الإمــام المعظــم والحبــر اله
العــــالم العامــــل البربــــاني، مؤيــــد المــــذهب النعمــــاني قــــدرة المحققــــين أســــوة المــــدققين 
صاحب المقامات العلية والكرامات الـسنية، مفجـر الأنـام فخـر الإسـلام أبـي الحـسن 

 بـــن محمـــد بـــن الحـــسين البـــزودي، وصـــدر الـــشريعة فـــي مقدمـــة كتابـــه تنقـــيح علـــي
  .مام مقتدى الأئمة العظام بالشيخ الإصوللأا

علــي بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن موســى البــزدوي، الإمــام : "قــال عنــه اللكنــوي
الكبيــر الجــامع بــين أشــتات العلــوم، إمــام الــدنيا فــي الفــروع والأصــول لــه تــصانيف 

ً عشر مجلـدا، وشـرح الجـامع الكبيـر وشـرح الجـامع حدأ، منها المبسوط كثيرة معتبرة
الـــصغير وكتـــاب كبيـــر فـــي أصـــول الفقـــه مـــشهور بأصـــول البـــزدوي معتبـــر معتمـــد 

ـــاب فـــي تفـــسير القـــرآن يقـــال ـــة وعـــشرون جـــزإ :وكت  كـــل جـــزء فـــي ضـــخم ءًانـــه مائ
  .)٢("مصحف وغناء الفقهاء في الفقه

                                                           

 ). ١٨/٦٠٢(سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ١(
 ). ١٢٤: ص(ية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الفوائد البه) ٢(
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َوقال حـسام الـدين الـسغناقي فـي م ْ وهـا أنـا قـد تـصديت لـشرح هـذا : "قدمـة الكـافي
الكتــاب، وفــسر مــا يؤتيــه بفــصل الخطــاب بتوفيــق االله الملــك الوهــاب، وهــو الكتــاب 
المنـسوب إلـى الإمـام الزاهــد المحقـق والحبـر المــدقق ذي البركـات البـاهرة والكرامــات 

  .)١("الظاهرة فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي

  :وفاته

  . في رجب، سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة)٢(مات بكس
 : عن الكتاب-ب

لــى معرفــة الأصــول، أو أصــول البــزدوي، وهــو مــن إكنــز الوصــول : هــو كتــاب
  .أصول الكتب في أصول الفقه بعامة وأصول الفقه الحنفي بخاصة

  . كراتشي-مطبعة جاويد بريس : ويتوفر من طبعاته
 والعناوين الكثيرة، وهو متميز في م عليه التقسيويقع الكتاب في جزء واحد غلب
وقد واكب السرخسي في تأليفه لكتابه أصـول : "عرض المسائل بهذه الدقة والتنظير

: هــ، فـي كتابـه٤٨٢ بن محمد البـزدوي ت يفخر الإسلام علقه، عالما آخر هو الف
ذيب كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول، فكــان كتابــا السرخــسي والبــزدوي بمثابــة تهــ

ـــى شـــيء  ـــه، فـــصار معـــول الفقهـــاء بعـــدهما حتـــى إذا اتفقـــا عل ّلهـــذا الفـــن وتنقـــيح ل َ ُ
  .)٣("اتفق الشيخان على هذا القول: يقولون

الكتاب بشهرة صاحبه وسبقه في التقعيد لهذا العلم والتفـصيل فيـه، وهـو واشتهر 
من معتمدي أصول الفقه مع صاحبه أصول السرخسي فـي الفقـه الحنفـي، وهـو ذو 

  . دعقيرة سهلة أيضا، وليس في شرحه تعبا

                                                           

َالكـــافي شــــرح البـــزودي، الحــــسين بـــن علــــي بـــن حجــــاج بـــن علــــي، حـــسام الــــدين الــــسغناقي ) ١( ْ 
مكتبة الرشد للنشر ) رسالة دكتوراه(فخر الدين سيد محمد قانت : تحقيق)  هـ٧١١: المتوفى(

 ). ١/١٣٨(م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-والتوزيع 
 ). ١/٣٠٨(معجم البلدان للحموي . محلة كبيرة بسمرقند: بكسر الكاف، والسين مهملة) ٢(
الثانيـة :  الطبعـة- سلـسلة التـراث العربـي الإسـلامي -المكتبة الإسلامية، عماد علي جمعـة ) ٣(

 ). ١٩٩: ص(م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤
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  :السرخسي: ثانيا
  )١(.ترجمته  -  أ

  :اسمه ولقبه ونسبه

محمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل أبـو بكـر السرخـسي، الإمـام الكبيـر شـمس الأئمـة 
  )٢(.والسرخسي نسبة إلى مدينة سرخس من بلاد خراسان

  :سعة علمه

من المسالك بعض مـا  ترجم له العلامة قاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم ونقل 
ن يً لـه كتابــا فــي أصـول الفقــه جــزءورأيــت: سـبق نقلــه، وذكـر كلمــة المقريــزي ثـم قــال

ين ضـخمين أملاهمـا، وهـو ء السير الكبير في جزن وهو هذا الكتاب، وشرحيضخم
ل الفـرج فـأطلق فخـرج فـي آخـر عمـره في الجب فلما وصـل إلـى بـاب الـشروط حـص

مـــلاء فـــي دهليـــز  الإل إليـــه الطلبـــة، فأكمـــللـــى فرغانـــة فأنزلـــه حـــسن بمنزلـــه فوصـــإ
  .الأمير

) المبـسوط(   فماذا يطلب من شاهد على سعة وتوقد ذكائه أصـدق مـن إملائـه 
ّذلــك الكتــاب الــضخم المطبــوع فــي ثلاثــين جــزءا مــن الجــب عــن ظهــر القلــب كمـــا 

                                                           

َووفيــات المــشاهير والأعــلام، شــمس الــدين أبــو تــاريخ الإســلام : ينظــر فــي ترجمــة السرخــسي) ١( َ َ
الجــواهر المــضية فــي طبقــات الحنفيــة، عبــد القــادر بــن )  ٨٢٨، ١٠/٧١(عبــد االله الــذهبي 

ميـر محمـد ) هــ٧٧٥: المتوفى(محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي 
، أبــو الحــسنات محمــد عبــد الفوائــد البهيــة فــي تــراجم الحنفيــة)  ٢/٢٨( كراتــشي -كتــب خانــه 

ـــدين أبـــو العـــدل قاســـم بـــن قطلوبغـــا ) ١٥٨(الحـــي اللكنـــوي  ُتـــاج التـــراجم، أبـــو الفـــداء زيـــن ال ُ
) هـــ٨٧٩: المتــوفى(الجمــالي الحنفــي ) نــسبة إلــى معتــق أبيــه ســودون الــشيخوني(الــسودوني 

، ٢٠٩(هــــ ١٤١٣الأولـــى، :  دمـــشق، ط–محمـــد خيـــر رمـــضان يوســـف، دار القلـــم : تحقيـــق
٢٣٥.(  

معجــم . ّبفــتح أولــه، وســكون ثانيــه، وفــتح الخــاء المعجمــة، مدينــة قديمــة مــن نــواحي خراســان) ٢(
 ). ٣/٢٠٨(البلدان للحموي 
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أطبقـــت علـــى ذلـــك كلمـــات المتـــرجمين؛ لهـــذا الإمـــام العظـــيم الـــذى هـــو مـــن مفـــاخر 
  .ًا وورعاًالسلف علم

  :شيوخه وتلامذته

َأخذ عن عبد العزيز بن أحمد، شـمس الأئمـة أبـو أحمـد الحلـوائي، مفتـي بخـارى  ُ ْ
ّوعالمهــا، ســمع منــه أئمــة أهمهــم السرخــسي َ ْ  ّ ْوعلــي بــن الحــسين بــن محمــد الــسغدي ، ِ 

ًشــيخ الإســلام، أبــو الحــسن، وكــان إمامــا فاضــلا، وفقيهــا منــاظرا، وســمع الحــديث،  ً ً ً
  ".السير الكبير"شمس الأئمة السرخسي وروى عنه 

ـــن أبـــي إســـحاق  ـــن أنـــوش، العلامـــة أبـــو بكـــر ب ـــن إبـــراهيم ب وعنـــه أخـــذ محمـــد ب
بكـر بـن محمـد بـن علــي : ّالبخـاري الحـصري الحـافظ أحـد كبـار الحنفيـة، تفقـه عليـه

ـــو الفـــضل الأنـــصاري ا ـــن إبـــراهيم، العلامـــة أب ـــن الفـــضل بـــن الحـــسن بـــن أحمـــد ب ب
ن عبــد االله، البخــاري الزرنجــري، كــان فقيــه تلــك الــديار، الجــابري، مــن ولــد جــابر بــ

  .ومفتي ما وراء النهر، وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة
ًومحمود بن مسعود بن عبد الحميـد، أبـو بكـر الـشعيبي اليوزجنـدي، كـان إمامـا، 

ًفاضلا، مفتيا، متفننا، مناظرا، مبرزا ً ً ً.  
  :ثناء العلماء عليه

أحــد الفحــول الأئمــة الكبــار أصــحاب الفنــون، كــان : "دين الحنفــي  قــال محيــي الــ
إماما علامة حجة متكلما فقيها أصولي ا مناظرا، لـزم الإمـام شـمس الأئمـة أبـا محمـد ً

عبد العزيز الحلواني حتـى تخـرج بـه وصـار أنظـر أهـل زمانـه، وأخـذ فـي التـصنيف 
ًمة عــشر مجلــدا، ونــاظر الأقــران فظهــر اســمه وشــاع خبــره أمــلأ المبــسوط نحــو خــس

وهو في السجن بأوزجند محبـوس، وعـن أسـباب الخـلاص فـي الـدنيا مـأيوس بـسبب 
كلمة كان فيها من الناصحين سالكا فيها طريق الراسخين؛ ليكون له ذخيرة إلى يوم 

  .)١("ٕالدين، وانما يتقبل االله من المتقين، وهو يتولى الصالحين

                                                           

 ). ٢/٢٨(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيي الدين الحنفي ) ١(
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ًتكلمـا منـاظرا أصـوليا مجتهـدا، عـده ًكان إماما علامـة حجـة م: "   وقال اللكنوي  ً ً
ابــــن كمــــال باشــــا مــــن المجتهــــدين فــــي المــــسائل، لازم شــــمس الأئمــــة عبــــد العزيــــز 

  .)١("الحلواني، وأخذ عنه حتى تخرج به وصار أوحد زمانه
  :وفاته

  )٣(.رحمه االله تعالى) ٢( هـ تقريبا في أوزجند بفرغانة٤٩٠: توفي سنة

  :عن الكتاب  -  ب

ه قــن أشــهر وأجــل كتــب الأصــول بعامــة وأصــول الف مــكتــاب أصــول السرخــسي
اني، وقد طبع عـدة طبعـات أشـهرها طبعـة، تحقيـق أبـو الوفـا الأفغـ الحنفي بخاصة،

  .في جزءين  لبنان–دار المعرفة، بيروت 
وهــو مــن كتــب الأصــول المــصنفة علــى طريقــة الحنفيــة، وهــو مــن الكتــب ذات 

 الكتـــاب بالإســـهاب فـــي الـــشرح العبـــارة الـــسهلة، ويعـــد مثـــل كتـــاب البـــزدوي، ويتميـــز
  .وتفريع المسائل

يقــول السرخــسي فــي مقدمــة كتابــه : "وقــد أوضــح السرخــسي ســبب تأليفــه لــه فقــال
هـــ، ١٨٩إنــه بعــد شــرح كتــب محمــد بــن الحــسن الــشيباني ت : عــن ســبب تأليفــه لــه

رأيـت مـن الــصواب أن أبـين للمقتبــسين أصـول مـا بنيــت عليهـا شــرح الكتـب، ليكــون 
صول معينا لهم على ما هو الحقيقـة فـي الفـروع، ومرشـدا لهـم إلـى الوقوف على الأ

ــــان الفــــروع، فالأصــــول معــــدودة والحــــوادث ممــــدودة،  مــــا وقــــع الإخــــلال بــــه فــــي بي
  .)٤("والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين

                                                           

 ). ١٥٨: ص(الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي ) ١(
معجـم البلـدان . ة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركـستانبالفتح ثم السكون، مدين) ٢(

 ). ٤/٢٣٥(للحموي 
 ). ٣/٢٩( الجواهر المضية في طبقات الحنفية )٣(
 ). ١٥٨: ص(الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي ) ٤(
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  :نهج البزدوي والسرخسي في أصليهمامقارنة بين م

المباحث الأصولية ومسائلها كافة فـي مـذهب قرر الإمامان البزدوي والسرخسي 
الأحنـاف، وبعــد تحقيـق مــسائل المـذهب كــان قولهمـا المعتمــد متـى اتفقــا علـى ذلــك، 
ولــم يخــرج المتــأخرون عــن قولهمــا إذا اختلفــا، ويمكــن أن نقــرر أن الفكــر الأصــولي 
اكتمـل بنـاؤه فـي عهـدهما، وبعـدهما انتـشرت المتـون الأصـولية، واعتمـد الـراجح مـن 

قوال، بعد أن وضحت المعالم، فاستقر الفكر الأصولي الحنفي، ولـم يطـرأ تغييـر الأ
ُبعــــد يــــذكر علــــى أصــــول ذلــــك  المــــذهب، ولأجــــل أن تتــــضح وجــــوه المقارنــــة بــــين 
الشرحين والأصلين لابد من تحديدها في عدة نقاط رئيسة وأخرى فرعية، وهي كمـا 

  .يلي
**
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  المبحث الأول

   الدراسات الأصوليةأي المؤلفين أهم من الآخر في
لكل من المؤلفين أصل البزدوي وأصل السرخسي أهمية لا تخفـى فـي الدراسـات 
ـــى طريقـــة الحنفيـــة مـــن  ُالأصـــولية، ويعـــدان مـــن أفـــضل المـــصنفات التـــي ألفـــت عل 

  .المتأخرين
  :ل البزدويوأص: أولا

 عباراته قد استوعب آراء المتقدمين عليه في المذهب؛ ةوكتاب البزدوي مع وجاز
 يعتبر إضافة للمكتبـة الأصـولية، وتظهـر - كنز الوصول -ولهذا فإن هذا الكتاب 

ـــه أهـــل الفـــضل مـــن العلمـــاء  ـــزداد وضـــوحا حينمـــا نقـــف علـــى مـــا قالـــه في ـــه وت قيمت
  )١(.المحققين

كمــا أنــه مــن أشــهر كتــب الحنفيــة، وعليــه اعتمــادهم، وقــد كثــرت عليــه الــشروح، 
ــــ: وأجلهــــا ــــز كــــشف الأســــرار عــــن أصــــول البــــزدوي لل ــــدين عبــــد العزي شيخ عــــلاء ال

ّ أن البــزدوي ضــمن كتابــه أصــول )٢(ّالبخــاري، وقــد بــين الإمــام عــلاء الــدين البخــاري
  .الشرع وأحكامه فهو عجيب الصنعة صحيح الأسلوب

إن كتــاب أصــول الفقــه المنــسوب إلــى فخــر الإســلام البــزدوي : " قــال رحمــه االله
ًا وسـموا، وحـل مقـام الثريـا مجـدا، امتاز من بين الكتـب المـصنفة فـي هـذا الفـن شـرف    ُ ً

                                                           

        ي تحقيــــق جــــزء مــــن كتــــاب الــــشامل لأميــــر كاتــــب بــــن أميــــر عمــــر الفــــارابي الإتقــــان. ينظــــر) ١(
ـــاب بيـــان أســـباب الـــشرائع مـــع ٧٥٨ت   هــــ، مـــن أول بـــاب حكـــم الأمـــر والنهـــي إلـــى آخـــر ب

سورة الحجرات، خيرت يوسف نور الدين، والكتاب رسالة تخـصص ماجـستير : التطبيق على
في أصول الفقه، المعيد في كلية الدراسات والعربية بدمياط، قـسم الـشريعة الإسـلامية جامعـة 

 ). ٧: ص( بنين بالقاهرة -لإسلامية والعربيةالأزهر، كلية الدراسات ا
َ علاء الـدين البخـاريهو عبد العزيز بن أحمد بن محمد،: علاء الدين البخاري) ٢( ُ َ حنفـي  فقيـه: َ

: ، تــوفي"شــرح أصــول البــزدوي" لــه تــصانيف، منهــا . مــن أهــل بخــارى. مــن علمــاء الأصــول
 ). ٤/١٤(الأعلام للزركلي . ينظر.  هـ٧٣٠
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فيه ما به نظـام الفقـه وقوامـه، وهـو كتـاب وأدرج ضمن فيه أصول الشرع وأحكامه، 
  .)١("عجيب الصنعة رائع الترتيب، صحيح الأسلوب

 يعنــــى أصــــول -هــــو : "وزاد صــــاحب كــــشف الظنــــون هــــذا البيــــان تأكيــــدا فقــــال
 محتـــو علـــى لطـــائف الاعتبـــارات،  كتـــاب عظـــيم الـــشأن، جليـــل البرهـــان،-البـــزدوي 

بـــأوجز العبـــارات، تـــأبى علـــى الطلبـــة مرامـــه، واستعـــصى علـــى العلمـــاء زمامـــه، قـــد 
انغلقــت ألفاظــه، وخفيــت رمــوزه وألحاظــه، فقــام جمــع مــن الفحــول بأعبــاء توضــيحه، 

  .)٢("وكشف خباياته وتلميحه

يح  وبناء على ما سلكه الإمام في تصنيف كتابه، فقد عكف الشراح على توضـ
ما انغلـق مـن ألفاظـه، وبيـان مـا خفـي مـن رمـوزه وعباراتـه، ولعـل هـذا الاهتمـام مـن 
العلماء في شرح الكتـاب يعكـس أهميتـه التـي لا تخفـى ولا تعمـى علـى أحـد، وشـهرة 

  .الكتاب شيء آخر ينضم إلى هذا فيجلى أنه من الأهمية في مكان كبير
  :ل السرخسيوأص: ثانيا

إليــه اجتهــادات العلمــاء، فقــد أورد الكثيــر مــن مــن أهــم كتــب الأصــول، وتنتهــي 
المــــسائل الفقهيــــة الموضــــحة للمــــسائل والقواعــــد الأصــــولية، وهــــو مــــن أهــــم الكتــــب 
ًالمتقدمــة فــي أصــول الفقــه؛ نظـــرا لــسعة علــم مؤلفــه ومكانتـــه بــين أهــل العلــم، فـــإذا 

  .أطلق الشيخ في أصول الفقه ذهب الظن إلى السرخسي
 في المذهب الحنفي لـسعته وغزارتـه فـي المـذهب؛ ّ   وهناك من عده أهم الكتب

للإمــام ) الرســالة(أهــم كتــاب فــي الأصــول هــو كتــاب : "قــال صــاحب شــرح الورقــات

                                                           

سرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدين البخـاري كشف الأ) ١(
 ). ١/٣(دار الكتاب الإسلامي ) هـ٧٣٠: المتوفى(الحنفي 

كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، مـصطفى بـن عبـد االله كاتـب جلبـي القـسطنطيني ) ٢(
 بغــداد -مكتبــة المثنــى ) هـــ١٠٦٧: المتــوفى(المــشهور باســم حــاجي خليفــة أو الحــاج خليفــة 

 ). ١/٨١(م ١٩٤١
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كتــاب : مــن كتــب الحنفيــة: وأهــم الكتــب علــى المــذاهب: الــشافعي رحمــه االله تعــالى
  .)١("أصول السرخسي، كتاب تقويم الأدلة للدبوسي، أصول الكرخي

ـــه يتعـــرض والكتـــاب أوســـع فـــي عـــد ـــاب البـــزدوي وفي ـــه مـــن كت د صـــفحاته وأجزائ
  .لمسائل فقهية كثيرة وتشتبه بمسائله التي ألفها في المبسوط، ويمتاز بكثرة المسائل

وأمــا المقارنــة فــي الأهميــة فقــد يلاحــظ أن كتــاب السرخــسي ومنهجــه أهــم؛ وذلــك 
 الأوسـاط باعتبار كثرة الشروح وكثرة النقل عنـه، وأن اسـم الكتـاب مـسموع أكثـر فـي

  .العلمية، وقد زاد ذلك شهرة كون صاحبه هو مؤلف المبسوط
ومعلوم أن طريقة الكتابين واحدة وهي الطريقة التتبعية لمسائل الفقه الإسلامي، 
إلا أن السرخــسي كــان فــي هــذه أجــود بكونــه يــسرد المــسائل ويفــصل فيهــا ويــضرب 

  .رحالأمثلة من هذه الفروع على القاعدة الأصولية موضوع الش
هــل هنــاك جوانــب تميــز لكــل مؤلــف بحيــث يكــون هــذا : وســؤال يطــرح نفــسه

ًالمؤلــف صــالحا لفئــة مــن طــلاب علــم أصــول الفقــه والكتــاب الآخــر يــصلح للفئــة 
  الأخرى؟

  لكل من الأصلين معالم تميزه وحـدود تبـرزه؛ إذ كـان لكـل مـن الـرجلين أسـلوبه 
، رغـم وحـدة الموضـوع واتحـاد وطريقته، والتي جعلت من الأصلين كتـابين مختلفـين

  :المذهب، ويمكن إجمال ذلك فيما يأتي
  :ل البزدوي يتميز بالآتيوأص

  :الاختصار

ً  وهــذا مــا نــص عليــه البــزدوي نفــسه، مــشيرا إلــى المــنهج الــذي نهجــه فــي كتابــه  ّ
وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها على شرط : "فقال

                                                           

 ). ١/٨(شرح الورقات في أصول الفقه، خالد بن إبراهيم الصقعبي ) ١(
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ٕ ومـــا تـــوفيقي إلا بـــاالله عليـــه توكلـــت واليـــه ،ن شـــاء االله تعـــالىالإيجـــاز والاختـــصار إ
  .)١("أنيب حسبنا االله ونعم الوكيل

وهــذا الاختــصار جعــل كتابــه صــغير الحجــم يقــع فــي جــزء واحــد، غيــر أنــه كثيــر 
  .العلم على قلة كلامه قياسا بغيره من الكتب التي في زمانه من نوعه

  : حسن التقسيم

ع الترتيــب، صــحيح الأســلوب ملــيح التركيــب،    فهــو كتــاب عجيــب الــصنعة رائــ
  .)٢( ليس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية

ّوان مثلنـــا لـــذلك وٕانمـــا يعـــرف أحكـــام الـــشرع بمعرفـــة ): "أحكـــام الـــشرع(قـــال فـــي : ٕ
أقسام النظم والمعنى، وذلك أربعـة أقـسام فيمـا يرجـع إلـى معرفـة أحكـام القـسم الأول 

ي في وجوه البيان بذلك النظم، والثالث في وجوه في وجوه النظم صيغة ولغة، والثان
استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان، والرابع في معرفـة وجـوه الوقـوف علـى 
ٕالمـــراد والمعـــاني علـــى حـــسب الوســـع والإمكـــان واصـــابة التوفيـــق، أمـــا القـــسم الأول 

: جـه أيـضاالخاص والعـام والمـشترك والمـؤول، والقـسم الثـاني أربعـة أو: فأربعة أوجه
ٕالظــاهر والــنص والمفــسر والمحكــم، وانمــا يتحقــق معرفــة هــذه الأقــسام بأربعــة أخــرى 

  .)٣("في مقابلتها، وهي أما الضرب الأول من القسم الثاني
هكذا في حسن تقسيم وجمال ترتيب، وهذه الأشياء تتميز بها التآليف وتنبغ فـي 

الإفادة منه جيدة وتؤتي موضوعها بها؛ لأن حسن التقسيم وجمال الترتيب يجعلان 
  . ثمارها المرجوة منها

  :ٕقوة السبك واحكام الصياغة

فكــان عــسير الفهــم إلا علــى فئــة ربمــا أراده المؤلــف حــال وضــعه لأصــله، حيــث 
: ّيقول علاء الدين البخاري وقد بين أن مؤلفه قد أدرج فيه ما به نظام الفقـه وقوامـه

                                                           

 ). ٥: ص(أصول البزدوي ) ١(
 ). ١/٣(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري ) ٢(
 ). ٦-٥: ص(أصل البزدوي ) ٣(
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م، أبـي الزمـام، لا سـبيل إلـى الوصـول  لكنه صعب المـرا)١(وليس وراء عبادان قرية"
  )٢("إلى معرفة لطفه وغرائبه

ثــم يخــص بالــذكر الفئــة التــي لا ســبيل لإدراك مراميــه إلا لهــم، بــل يؤكــد عـــلاء 
قـد سـألني إخـواني فـي : "الدين البخاري، أنها هي العلة مـن وراء تأليفـه هـذا الكـشف

ف عـن أوجـه غـوامض الدين، وأعواني على طلب اليقين، أن أكتب لهـم شـرحا يكـش
معانيــه نقابهــا، ويرفــع عــن اللطــائف المــستترة فــي مبانيــه حجابهــا، ويوضــح مــا أبهــم 

  .)٣("ٕمن رموزه واشاراته المعضلة، ويبين ما أجمل من ألفاظه وعباراته المشكلة

هــي مــن الميــزات المهمــة لرصــانة الكلمــة وقــوة المعلومــة، وهــي تعبــر عــن متانــة 
 ومـسالك العبــارة، ولا شـك فـي تميــز الـنظم والتــأليف المؤلـف فـي إدراك ســبل التعبيـر

  .بها وتميزه عمن فقد هذا
  :لا يقتصر على أئمة المذهب

 اقتــصر البــزدوي علــى مــشايخ مذهبــه، وهــذا أمــر مقــرر لــدى كــل مــن تــصدى 
وقال عامة مشايخنا لا : "للكتاب بالدراسة، تنضح به نصوص الكتاب، وذلك كقوله

  .)٤("يوجبه ولا يحتمله
ي عليه عامة مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور، فقد زعم بعـضهم والذ"

  .)٥("أنه حقيقة، وقال الكرخي والجصاص بل هو مجاز

                                                           

التكملة والذيل والصلة لكتـاب . انظر. ا يرجىمثل عربي يضرب للتعبير عن أن هذا آخر م) ١(
)  هـــ٦٥٠: المتــوفى(تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، الحــسن بــن محمــد بــن الحــسن الــصغاني 

 -عبــد العلــيم الطحــاوي، عبــد الحميــد حــسن وغيــرهم : مجموعــة مــن المحققــين مــنهم: تحقيــق
 ). ٢/٢٧٩(مطبعة دار الكتب، القاهرة 

 ). ١/٣(دوي، علاء الدين البخاري كشف الأسرار شرح أصول البز) ٢(
  .السابق نفسه) ٣(
 ). ٢٢: ص(أصول البزدوي ) ٤(
 ). ٤٨: ص (السابق) ٥(
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لمذهب وبين الشافعي وأصحابه، دون غيره من اً  ثم هو يقارن أحيانا بين أئمة 
  :المذاهب، فجاء ذكر الشافعي ما يقرب من خمس وتسعين مرة منها

ولهــــذا قلنــــا نحــــن خلافــــا للــــشافعي أن " )١(" هــــو مــــا ذكرنــــاووجــــه قــــول الــــشافعي
  .)٢("القصاص

ًإلا أنـــه نـــادرا مـــا يـــشير للإمـــام مالـــك ولمذهبـــه، بـــل إن عامـــل البحـــث لـــم يظهـــر 
  :إشارته له إلا في أربعة مواطن منها

أمــا فــي المــسألة الأولــى فقــد قــال مالــك بــن أنــس أنــه تقــع الثلــث، وجعلهــا للقــران "
  .)٣("لكنه غلط لما قدمنا

  .)٤("وقال مالك رحمه االله الباء صلة؛ لأن المسح فعل متعد فيؤكد بالباء"
  .)٥("وحكى أصحاب مالك بن أنس عنه انه كان يقبل المراسيل ويعمل بها"

 الأئمــــة مــــن المــــذهب الحنبلــــي، لــــم مك الإشــــارة لأهــــل الحــــديث، ويعنــــي بهـــكـــذل
  :تتجاوز خمسة مواطن منها

 اليقــين لمــا ذكرنــا أنــه أوجــب العمــل ولا وقــال بعــض أهــل الحــديث يوجــب علــم  "
  .)٦("عمل من غير علم

نهـا طريقـة ألا تـرى أث أن القـسم الأول علـى المنـزلتين قال عامة أهل الحـدي   "
  .)٧("الرسول عليه السلام وهو المطلق من الحديث المشافهة

                                                           

 .)٢٣: ص(أصول البزدوي ) ١(
 .)٣٢: ص (السابق) ٢(
 .)٩٢: ص (السابق) ٣(
 .)١٠٨: ص (السابق) ٤(
 .)١٧١: ص (السابق) ٥(
 .)١٥٤: ص (السابق) ٦(
 .)١٨٣: ص (السابق) ٧(
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 غيــر متوســع إلا أنــه نــوع فــي الاستــشهاد والتــدليل علــى رأيــه فــي  كــانٕوهــذا وان
  .المسائل

  :لة الاستشهاداتق

ّهذا أمر واضح بين، سواء بالآيـات أو الأحاديـث، علـى غيـر النحـو الـذي نجـده 
  .عند السرخسي، وكثيرا ما يقيس الأمور قياسا عقليا أو تحليلا

  :ل السرخسي، وهو يتميز بالآتيوأص
  :التحليل الدقيق

ًصول من الفروع اتبع السرخسي أسلوبا علميا دقيقا، في صي  لأخذ الأ  غة فقهية ً
  :واضحة، يبين بها الأصول التي بنيت عليها الفروع، يقول

لما انتهى المقصود مـن ذلـك رأيـت مـن الـصواب أن أبـين للمقتـسبين أصـول مـا "
بنيت عليها شرح الكتب ليكون الوقوف علـى الأصـول معينـا لهـم علـى فهـم الحقيقـة 

  .عفي الفروع ومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفرو
فالأصول معدودة والحوادث ممدودة والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين 
ٕوالمتــأخرين وانــا فيمــا قــصدته بهــم مــن المقتــدين رجــاء أن أكــون مــن الأشــباه فخيــر 

  .)١("الأمور الاتباع وشرها الابتداع

  :ظهور الشخصية

له، و  إن ملامح شخصية السرخسي العلمية قد بـدت جليـة، علـى صـفحات أصـ
 ٍرأىذلــك مــن خــلال تدخلــه الــصريح فــي معالجــة المــسائل وترجيحاتــه، بتــضعيف و

  :وتصحيح آخر، نرى ذلك من خلال بعض النصوص منها مثلا
  .)٢("ما ذهب إليه زفر ضعيف"
  .)٣("لكنا نقول الواجب عليه أداء ما هو عبادة "

                                                           

 ). ١/١٠(أصل السرخسي ) ١(
 )١/٣٥ (السابق) ٢(
 )١/٤٤ (السابق) ٣(
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 مــن حيــث الــصيغة معنــى العطــف يتحقــق فــي قولــه هوالــصحيح مــا قلنــا فإنــ

         : ولا يتحقـــــق فـــــي قولـــــه تعـــــالى] ٤: النـــــور[ ��g��l�k��j��i��hz}� :تعـــــالى

�{��p��o���n��m��z يكــــون عطفــــا . اجلــــس ولا تــــتكلم: لأن قــــول القائــــل

  .)١(] ٢: النور[ ��Mz}�: صحيحا فكذلك قوله تعالى

  :التوسع في الاستشهاد

  :ّنمثل لذلك بباب الإجماع
الأمـة حجـة موجبـة شـرعا، وأنهـم جماع من هـذه ثم الدليل على أن الإ: "   يقول

ٕإذا اجتمعـــوا علـــى شـــيء فـــالحق فيمـــا اجتمعـــوا عليـــه قطعـــا، واذا اختلفـــوا فـــي شـــيء 
  .)٢("فالحق لا يعدوهم أصلا الكتاب والسنة، أما الكتاب
  .ثم يستدل بالكتاب في ما يقارب الأربع صفحات

 فمنهــا حــديث: وأمــا الــسنة فقــد جــاءت مستفيــضة مــشهورة فــي ذلــك:   ثــم يقــول
 ويــأتي  "مــن ســره بحبوحــة الجنــة: "قــال) ص(عمــر رضــي االله عنــه أن رســول االله 

  )٣(.بنحو صفحتين بوجه السنة
 :التفصيل في عموم المسائل وكثرة التفريع عليها

ــــزدوي  ــــه أصــــل الب ــــذي اســــتغرق في ــــت ال ــــصفحات جــــاء ) ٣٦٣(فــــي الوق مــــن ال
صفحة، ) ٣٥٣(صفحة والثاني في ) ٣٨١(السرخسي في مجلدين؛ كان الأول في 

وذلــك بحــسب أشــهر الطبعــات التــي ذكرناهــا فــي مقــدم البحــث؛ وذلــك لمــا اتــسم بــه 
  .منهجه من التفصيل والتفريع ومناقشة الأصل، ثم يأتي بعد ذلك الترجيح

                                                           

 .)١/٢٧٥(أصل السرخسي ) ١(
 . وما بعدها) ١/٢٩٦(ينظر أصل السرخسي ) ٢(
  .السابق نفسه) ٣(
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فقـــــد ألحـــــق ) ُالقـــــرائن التـــــي يـــــصرف بهـــــا الكـــــلام إلـــــى المجـــــاز(ففـــــي مـــــسألة   "
إبانـــة طريـــق المـــراد (ه فـــصلا آخـــر ســـما) ُمـــا تتـــرك بـــه الحقيقـــة: (السرخـــسي بفـــصل

  .)١("وأورد فيه قرينتين زيادة على ما سبق عند البزدوي) بمطلق الكلام
ًلــه ثلاثــة معــان مستــشهدا بــثلاث آيــات يــذكر ) تعريــف الــسبب(وفــي مــسالة 

��B�����A}� :السبب لغة الطريق إلى الشيء قـال تعـالى: من كتاب االله تعالى فيقول

��I��������H��G��F��E��D��C��K��J���N���M��Lz] ٨٥-٨٤: الكهـــف[  

ــــال تعــــالى: أي ــــاب ق ــــى الب ــــل هــــو بمعن �����e��d��c��b} :ًطريقــــا، وقي

��g���fz ]أبوابها، ومنه قول زهير: أي]  ٣٧ - ٣٦: غافر:  
وقيـل هـو بمعنـى الحبـل قـال    أي أبوابهـا)٢(. ولو نال أسباب الـسماء بـسلم

ة يعنــي بحبـــل مـــن ســـقف الآيـــ ]١٥: الحـــج[ ���â����á��à��ßz}� :تعــالى
ـــشيء) واحـــد(البيـــت فالكـــل يرجـــع إلـــى معنـــى   وفـــي ،وهـــو طريـــق الوصـــول إلـــى ال

الأحكام السبب عبارة عما يكون طريقا للوصـول إلـى الحكـم المطلـوب مـن غيـر أن 
 فـإن ،يكون الوصول به ولكنه طريق الوصول إليه بمنزلة طريق الوصول إلـى مكـة

لــك الطريــق لا بــالطريق ولكــن يتوصــل الوصــول إليهــا يكــون بمــشي الماشــي وفــي ذ
إليها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إليها، وكذلك الحبل فإنه طريـق للوصـول 
إلى قعـر البئـر أو إلـى المـاء الـذي فـي البئـر، ولكـن لا بالحبـل بـل بنـزول النـازل أو 

  .)٣("استقاء النازح بالحبل

                                                           

القــرائن والــنص ) ١(  علــي عبــد الــرؤوف أيمــن. دراســة فــي المــنهج الأصــولي فــي فقــه الــنص، د(ِ
 ). ١٩٥: ص(صالح 

ديـوان زهيـر بـن أبـي . انظـر. البيت من بحر الطويل، وهو لزهير بـن أبـي سـلمى فـي معلقتـه) ٢(
 ). ١/٧٠( لبنان – دار المعرفة، بيروت -حمدو طماس : سلمى، تحقيق

 ). ١/٣٠١(ل السرخسي وأص) ٣(
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  . االله تعالىهذا في الوقت الذي ذكر فيه البزدوي آية واحدة من كتاب
ـــشافعية  ـــه ومـــذهب ال ـــين مذهب ـــى نحـــو مـــا كـــان عنـــد أمـــا المـــذاهب فيقـــارن ب عل

 مع الفارق، ففي الوقت الـذي يـذكر البـزدوي للـشافعي خمـسة وتـسعين البزدوي، لكن
ًموطنــا، فقــد جــاء ذكــر الــشافعي علــى نحــو يقــارب المائــة وخمــسين موطنــا، ويــذكر  ً

 فجـاء علـى ذكـرهم فـي ، مقـلا  كلاهمـا جاءالمالكية بنحو ما كان عند البزدوي، فقد
  :نحو سبعة مواطن منها

  .)١("وقال مالك في التنجيز أيضا تطلق ثلاثا؛ لأن الواو توجب المقارنة"
  .)٢("وعلى هذا قال مالك رحمه االله في حد قطاع الطريق"
  .)٣("قال مالك رحمه االله السنة ببلدنا كذا فإنما أراد سنة سليمان بن بلال"

  : مع ذكر أهل الحديث، فجاءوا في مواطن منهاكذا كان
وقــال بعــض أهــل الحــديث يثبــت بخبــر الواحــد علــم اليقــين مــنهم مــن اعتبــر فيــه "

  .)٤("عدد الشهادة ليكون حجة ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة

قــال بعــض أهــل الحــديث مراعــاة اللفــظ فــي الروايــة واجــب علــى وجــه لا يجــوز "
  .)٥(" وذلك منقول عن ابن سيرين،ى من غير مراعاة اللفظ بحالالنقل بالمعن

وأهــــــل الحــــــديث يقولــــــون الوجــــــه الأول أحــــــق؛ لأنــــــه طريــــــق رســــــول االله عليــــــه "
  .)٦("السلام

ويـــدل علــــى اهتمامــــه بمـــذهب الحنبلــــي والــــشافعي فهمـــا أكثــــر المــــذاهب تمــــسكا 
  .بالحديث في التدليل على المسائل موضع الخلاف

                                                           

 ). ١/٢٠٣(ل السرخسي وأص) ١(
 ). ١/٢١٥ (السابق) ٢(
 ). ٣٨٠ /١ (السابق) ٣(
 ). ١/٣٢١ (السابق) ٤(
 ). ١/٣٥٥ (السابق) ٥(
 ). ١/٣٧٥ (السابق) ٦(
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  :مذهبالاقتصاد في أئمة ال

ـــد فـــصل السرخـــسي فـــي مـــسائل أصـــ ـــوق ـــى تفـــصيله ذاك قـــد اســـتمد هله، لكن  عل
: جاء في تطور الفكر الأصولي، وقد أصوله من عدد محدود من متقدمي المذهب

ـــــد اســـــتمد " ـــــة للدبوســـــي، وق ـــــويم الأدل ـــــشافعي، الأصـــــول للجـــــصاص، تق الرســـــالة لل
ًوسـي مطلقــا ولا السرخـسي معظـم كتابــه مـن تقــويم الأدلـة رغـم أنــه لا يـذكر اســم الدب

اســــم كتابــــه، ولكــــن يــــشير إليــــه عنــــدما يــــذكر قــــول بعــــض المتــــأخرين، ويعنــــي بــــه 
  .)٥٢(" الدبوسي

ولو أردت أن تقارن لوجدت جانبا متميزا في هذا الكتاب ويقابله جانب تميز في 
الجانـــب الآخـــر، وتكـــون المفاضـــلة إذن باعتبـــارات ليـــست عامـــة ولكـــن خاصـــة فـــي 

دة العلمية التي تخدم التحـصيل العلمـي والتقنـين الفنـي لهـذا الجوانب التعليمية والإفا
التحصيل، وها هو المرجح في الغالب الأعم في تلك المقارنات العلمية بـين الكتـب 

  .المؤلفة في الجانب الشرعي، واالله أعلم
**  
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  المبحث الثاني

  أي المؤلفين يغني عن الآخر
فالتـــأليف فـــي هـــذا العلـــم علـــى همـــا واحـــدة، لي طريقـــة كًينبغـــي أن نقـــرر أولا، أن

  :طريقتين
طريقـــة الحنفيـــة، وتتميـــز بأنهـــا تقـــرر القواعـــد الأصـــولية علـــى : الطريقـــة الأولـــى

مقتــضى مــا نقــل مــن الفــروع والفتــاوى الــصادرة عــن أئمــة الحنفيــة المتقــدمين كــأبي 
ُحنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف وابن أبي ليلى، وزفر وغيرهم من رواد هذه 

 المتميزة والتي يستفاد مـن دمجهـا الفقـه بأصـوله فـي كتـبهم، وهـو ربـط جيـد المدرسة
  .في التعلم يمزج بين التنظير والتطبيق

وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، لأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع، ومن أهم 
 ،)٢( وتقـويم الأدلـة للدبوسـي،)١(الفصول في الأصول للجـصاص: كتب هذه الطريقة

                                                           

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص، مولده سـنة خمـس ) ١(
ٕائة سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤهـا واليـه انتهـت رياسـة الأصـحاب قـال الخطيـب كـان وثلاث م

تـوفي سـنة سـبعين وثـلاث مائـة عـن . إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته وكان مـشهورا بالزهـد
 ). ٨٤/ ١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ينظر. خمس وستين سنة

ــه تأســيس عبــد االله بــن عمــر بــن عيــسى، أبــو زيــد، تــوفي ) ٢( ببخــارى ســنة ثلاثــين وأربعمائــة، ل
النظر في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالـك الـشافعي، والأسـرار فـي الأصـول 

ـــة فـــي الأصـــول، والأمـــد الأقـــصى ـــة، وتقـــويم الأدل ـــد الحنفي ـــه فـــي. والفـــروع عن        :انظـــر ترجمت
               إحـــسان عبـــاس، :  تحقيـــق–خلكـــان أبـــو العبــاس ابـــن "  وفيــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان"

 -شـــمس الـــدين الـــذهبي، دار الحـــديث" ســـير أعـــلام النـــبلاء. "٣/٤٨ بيـــروت، –صـــادر  دار
 . ١٣/١٩٣، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: القاهرة، الطبعة
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 وميـــــزان ،)١(زدوي، وأصــــول السرخـــــسي، ومـــــسائل الخــــلاف للـــــصيمريوأصــــول البـــــ
  .)٢(الأصول للسمرقندي
 وهــــــم المالكيـــــة، والــــــشافعية، والحنابلــــــة، -طريقـــــة الجمهــــــور : الطريقـــــة الثانيــــــة

والمعتزلــــة، وتتميـــــز بالميــــل الـــــشديد إلــــى الاســـــتدلال العقلــــي، والبـــــسط فــــي الجـــــدل 
ع الفقهيـــة، ومــن أهـــم كتــب هـــذه والمنــاظرات وتجريــد المـــسائل الأصــولية عـــن الفــرو

  :الطريقة
  . )٤( وأحكام الفصول للباجي،)٣(التقريب والإرشاد للباقلاني:  كتب مالكية- ١

                                                           

قاض فقيه، كان شيخ الحنفية : الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد االله الصيمري) ١(
.  هـ٤٣٦:  الإمام أبي حنيفة ومسائل الخلاف في أصول الفرق توفي سنةمناقب: له. ببغداد

الفوائد البهية في تراجم ) ١/٢١٤(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيي الدين الحنفي 
 ). ٦٧: ص(الحنفية، اللكنوي 

 فقيـه، مــن كبــار الحنفيــة،: محمـد بــن أحمــد بـن أبــي أحمــد، أبــو بكـر عــلاء الــدين الــسمرقندي) ٢(
الجـواهر المـضية . انظـر.  هـ٤٥٠: توفي سنة. تحفة الفقهاء وميزان الأصول: اشتهر بكتابه

الفوائــد البهيــة فــي تــراجم الحنفيــة، اللكنــوي ) ٢/٦(فــي طبقــات الحنفيــة، محــي الــدين الحنفــي 
 ). ١٥٨: ص(

محمد بن الطيب بـن محمـد بـن جعفـر، أبـو بكـر، انتهـت إليـه الرياسـة فـي مـذهب الأشـاعرة، ) ٣(
ولد في البصرة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وسكن بغداد فتـوفي فيهـا سـنة ثـلاث وأربعمائـة، 

إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، ودقائق الكلام، والملل والنحل، وهدايـة : من كتبه
المرشــدين، والاستبــصار، وتمهيــد الــدلائل، والبيــان عــن الفــرق بــين المعجــزة والكرامــة، وكــشف 

انظـر ترجمتـه .  الباطنية، والتمهيد فـي الـرد علـى الملحـدة والمعطلـة والخـوارج والمعتزلـةأسرار
صـلاح " الـوافي بالوفيـات "،)٤/٢٦٩(لابن خلكـان "  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: "في

 ). ٣/١٤٧(الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، 
 بـو الوليـد البـاجي، مولـده فـي باجـة بالأنـدلسسليمان بـن خلـف بـن سـعد التجيبـي القرطبـي، أ) ٤(

الــسراج فــي علــم : "مــن تــصانيفه. وتــوفي بالمريــة ســنة أربــع وســبعينســنة ثــلاث وأربــع مائــة، 
رسالة في أصـول الفقـه، " والإشارة" الحدود"، و"إحكام الفصول في أحكام الأصول"و" الحجاج
 = أبـو الفـضل القاضـي عيـاض"ترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك": انظر ترجمته في. وغيرها
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  )٢(.وشرح تنقيح الفصول، والنفائس للقرافي ، )١(ومنتهى السول لابن الحاجب     
الرسالة للشافعي، واللمـع، وشـرح اللمـع، والتبـصرة لأبـي إسـحاق :  كتب شافعية- ٢

  )٤(. والبرهان والتلخيص)٣(يرازيالش

                                                                                                                                             

:  المحمديــة، المغــرب، الطبعــة-مطبعــة فــضالة : الناشــر: بــن موســى اليحــصبي، المحقــقا=
شهاب الدين أبـو عبـد " إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "،" معجم الأدباء. "٨/١١٧الأولى، 

دار الغــــرب : إحــــسان عبــــاس، الناشــــر: االله يــــاقوت بــــن عبــــداالله الرومــــي الحمــــوي، المحقــــق
 . ٣/١٣٨٧، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، : الإسلامي، بيروت، الطبعة

فقيـه مـالكي، : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الـدين ابـن الحاجـب) ١(
: توفي سنة. الكافية في النحو والشافية في الصرف: من كبار العلماء بالعربية، من تصانيفه

 . )٤/٢١١(الأعلام للزركلي ) ٣/١٨١(خلكان وفيات الأعيان لابن . انظر.  هـ٦٤٦
 ونسب إلى القرافة من.  أحمد بن إدريس، شهاب الدين الصنهاجي الأصل المشهور بالقرافي)٢(

ً إماما في أصول الفقه وأصـول الـدين، ولـه التنقـيح وشـرحه، ولـه ا مالكيغير أن يسكنها، كان
مالـــك، ولـــه الاستبـــصار فيمـــا يـــدرك أنـــوار البـــروق وأنـــواء الفـــروق، ولـــه الـــذخيرة فـــي مـــذهب 

. بالأبــصار، تــوفي بــدير الطــين ظــاهر مــصر، ودفــن بالقرافــة ســنة اثنتــين وثمــانين وســتمائة
 الهيئـــة العامـــة -المنهـــل الـــصافي و المـــستوفي بعـــد الـــوافي لجمـــال الـــدين بـــن تغـــرى : ينظـــر
 ). ١/٢٣٢. (للكتاب

كن بغـداد، وتفقـه علـى جماعـة مـن هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، سـ) ٣(
المهـذب فــي : الأعيـان، وصـار إمــام وقتـه ببغــداد، وصـنف التـصانيف المباركــة المفيـدة، منهــا

ولــد فــي ســنة ثــلاث وتــسعين . المــذهب، والتنبيــه فــي الفقــه، واللمــع وشــرحها فــي أصــول الفقــه
فـي : خرة، ، وقيلوثلاثمائة بفيروز أباذ، وتوفي ليلة الأحد، الحادي والعشرين من جمادى الآ

، )١/٢٩(وفيـــات الأعيـــان : ينظـــر. جمـــادى الأولـــى، ســـنة ســـت وســـبعين وأربعمائـــة، ببغـــداد
 ). ١٤/٩(وسير أعلام النبلاء 

        الجـــامع لمــــسائل أصـــول الفقـــه وتطبيقاتهــــا علـــى المـــذهب الــــراجح، عبـــد الكـــريم بــــن . انظـــر) ٤(
الأولــى، : ة العربيــة الــسعودية، ط المملكــ- الريــاض -علــي بــن محمــد النملــة، مكتبــة الرشــد 

 ). ١٦: ص( هـ ١٤٢٠
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ــم الكــلام،  فهــذه، قــد يــسميها بعــضهم طريقــة المتكلمــين، بــرزت فيهــا مباحــث عل
  والتركيـــز علـــى التنظيـــر مـــع قلـــة ذكـــر الأمثلـــة، وعـــدم الميـــل إلـــى النزعـــة المذهبيـــة

  .الفقهية
والأولــى قــد تـــسمى طريقــة الفقهـــاء، تتميــز بأنهـــا تــربط أصـــول الفقــه بالفقـــه، أي 

ٕلعلم بثمرته فلا تعطيك قواعد عامة نظريـة وتـسكت عـن التفريـع، وانمـا تـذكر تربط ا
الفــروع مــصاحبة للأصــول، لكــن أيــضا عليهــا مأخــذ مــن جهــة أن الــذين كتبــوا فيهــا 
نظروا إلى فروع الأئمة ولم ينظروا إلى الفروع المنصوص عليها في القرآن والفروع 

  .)١("المنصوص عليها في السنة
دهما أن أح: أن طريقة الأصلين واحدة، إلا أنه قد تقرر كذلكوٕان كان قد تقرر 

لابـد ضـروريا القـول بالاسـتغناء، فأصـول السرخـسي ٕلا يغني عـن الآخـر، وان كـان 
يغنـــي، فـــالبزدوي  قـــد احتـــاج أصـــله إلـــى شـــروح بخـــلاف السرخـــسي فكـــان فـــي بابـــه 

زدوي، قــد بــين غنيــا، كمــا أن أميــر كاتــب الإتقــاني، فــي اســتدراكاته علــى أصــول البــ
ٕإتقــــان السرخــــسي، وكــــم كــــان فــــي كثيــــر مــــن أبوابــــه أبــــين وأحــــسن، واليــــك بعــــض 

وهـذا تمـام : "قال أمير كاتب في مسألة الزكاة، هـل تتكـرر بتكـرر الحـول: نصوصه
وســبب : بيــان كــلام الــشيخ وبيــان شــمس الأئمــة السرخــسي أحــسن فقــال فــي أصــوله

  .)٢("يوجوب صدقة الفطر على المسلم الغن
وهــذا بيــان كــلام الــشيخ فــي العــشر والخــراج، وفــي : "ألة العــشر والخــراجوفــي مــس

كلامه نوع خفاء قد شرحناه، وكلام شمس الأئمة السرخسي أبين وأحسن، فقـال فـي 

                                                           

تهــذيب شــرح مــتن الورقــات، الأســتاذ الــدكتور عيــاض الــسلمى، عــضو هيئــة التــدريس : ينظــر) ١(
 ). ٣: ص(بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 

 تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي، خيرت يوسف نور الـدين) ٢(
 .)٨٤: ص(
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وسبب وجوب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء، وسـبب وجـوب : أصوله
  .)١("الخراج

ه هو مقتـضى كـلام الـشيخ، وفيـه هذا الذي ذكرنا: "وفي مسألة  الحدث والطهارة
كلامنـــا فـــي أن الحـــدث ســـبب لوجـــوب الطهـــارة لا : ٍجـــد ثقيـــل؛ لأن لقائـــل أن يقـــول ُ

لوجودهـــا، والمنافـــاة فـــي الوجـــود، لا فـــي الوجـــوب، وقـــال شـــمس الأئمـــة السرخـــسي 
  .)٢("ْتطهر للصلاة: ًوسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها شرعا فيقال

ّ أن القول بالاستغناء لا يسلم به في الواقع، فإن أصل البزدوي أشبه بمتن    إلا ُ
فــي أصــول الأحنــاف، يعــرض أصــولهم فــي قواعــد، قــد بــين الرجــل أوجههــا ليــسهل 

  .تداولها بين طلبة الرسوخ في الأصول
ضـمن فيـه أصـول الـشرع وأحكامـه، وأدرج فيـه مـا : "   قال علاء الدين البخاري

وامه، وهـو كتـاب عجيـب الـصنعة رائـع الترتيـب، صـحيح الأسـلوب به نظام الفقه وق
  .)٣("مليح

ً  كمـــا أن واقـــع العلـــم يـــشهد بـــأن الكتـــاب لقـــي قبـــولا واســـعا، حتـــى أصـــبح أشـــبه  ً
بقوانين اعتمدها أصوليو المذهب، كأنه هضم المذهب فأخرج عـصارة متقدميـه، ثـم 

  . قدمها لخلف المذهب فعكفوا عليه
يغنـــي أحـــدهما عـــن الآخـــر فهمـــا متكـــاملان فـــي طريـــق وخلاصـــة القـــول أنـــه لا 

ٕالعــرض وايــراد التفــصيلات، وان كــان مــن تقــدم فهــو بــالعموم للإمــام السرخــسي فــي  ٕ

                                                           

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي، خيرت يوسف نور الـدين ) ١(
 .)١٠٧: ص(

 .)١١٢: ص(السابق ) ٢(
كــشف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء ) ٣(

محمـود محمـد عمـر، دار الكتـب عبد االله : تحقيق)  هـ٧٣٠: المتوفى(الدين البخاري الحنفي 
 .)١/٨(هـ ١٤١٨الطبعة الأولى :  بيروت ط–العلمية 
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أصوله فقد احتوت تقريبا على ما في أصول البزدوي وزيادة عليه، وهو مشاهد لمـا 
  .ّمر وما سيأتي من نقاط المقارنة بين الأصلين

الــذهن بإهمــال الآخــر، وبكــن هــذا الــرأي باعتبــار ولا يعنــي شــيئا ممــا يــرد علــى 
  كـان تابعـا للبـزدوي فـي كثيـر - كما سـيأتي -ٕالدرس والإفادة، والا فإن السرخسي 

  .آرائهومن أقواله 
**
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  المبحث الثالث

  من المؤلف الذي استفاد من المؤلف الآخر
وأن انتشر في العـصور الـذي توافـق زمـن المـؤلفين أن يـستفيد مؤلـف مـن آخـر، 

 تكون مدرسة في التنظير ينتمـي لهـا جمـع مـن الـسادة العلمـاء، وكمـا هـو العهـد فـي
  .مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين

طبقة المجتهدين في المـسائل : ينتمي العالمان لطبقة واحدة، وهي الطبقة الثالثة
التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وأبي الحـسن الكرخـي، وشـمس 

لحلــواني وشــمس الأئمــة السرخــسي، وفخــر الإســلام البــزدوي، وفخــر الــدين الأئمــة ا
  )١(.قاضي خان

 فــي الغالــب ةوبانتمائهمــا إلــى طبقــة واحــدة يكــون الإفــادة والاســتفادة بينهمــا واقعــ
وهـــم لا يقـــدرون علـــى مخالفـــة الإمـــام لا فـــي الأصـــول ولا فـــي الفـــروع، أخـــذا وردا؛ 

ي لا نص فيها على حسب أصول قررها، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل الت
  .)٢( ومقتضى قواعد بسطها

هما لـم يويبدو أن كل" الأصولي الحنفي    وقد قرر البعض كما في تطور الفكر
ــــصنيفه فهمــــا  ــــي ت ــــستمد منــــه ف ــــم ي ــــى الأقــــل ل ــــى مــــصنف الآخــــر أو عل ــــع عل يطل

  .)٣("متعاصران

عنـد البـزدوي، قـد إن الاستفادة كانت للسرخسي، فالمجمل :    لكن يمكننا القول
  .ّفصله السرخسي

                                                           

يعقــوب بــن عبــد ) دراســة نظريــة تطبيقيــة تأصــيلية(التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين . انظــر) ١(
 .)٣٠٢-٣٠١(هـ ١٤١٤الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، مكتبة الرشد، 

يعقـوب بـن عبـد الوهــاب ) دراسـة نظريـة تطبيقيـة تأصـيلية(التخـريج عنـد الفقهـاء والأصـوليين ) ٢(
 .)٣٠٣: ص(بن يوسف ا

هيـــثم عبـــد الحميـــد  دار ) دراســـة تاريخيـــة تحليليـــة تطبيقيـــة(تطـــور الفكـــر الأصـــولي الحنفـــي ) ٣(
 .)٥١: ص(الكتب العلمية، بيروت 
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ّ ألـف   كما أنه يتبين من نص ابن نجيم، اهتمام السرخسي بآراء البزدوي، حتى
  . عن فخر الإسلام البزدويلاًكتابا مستق

لــم أزل منــذ زمــن الطلـــب أعتنــي بكتبــه قـــديما : ")١(يقــول ابــن نجــيم المـــصري   
لــى أن وقفـت منهــا علــى وحـديثا، وأســعى فـي تحــصيل مـا هجــر منهـا ســعيا حثيثـا، إ

مطالعـة وتـأملا بحيـث لـم ) القـاهرة(الجم الغفيـر، وأحطـت بغالـب الموجـود فـي بلـدنا 
 يفتنـي منهـا إلا النــزر اليـسير، مـا ســتراه عنـد سـردها، مــع ضـم الاشـتغال والمطالعــة

كتاب البـزدوي للإمـام السرخـسي، والتقـويم لأبـي لكتب الأصول مـن ابتـداء أمـري، كــ
  .)٢("التنقيح وشرحه وشرح شرحه وحواشيهزيد الدبوسي، و

  إضافة إلـى أنـه فـي كثيـر مـن المـواطن يكـاد ينقـل كـلام البـزدوي، ففـي تعريـف 
وهــو فــي الــشريعة : "ّالــسبب مــثلا، يأخــذ تعريــف البــزدوي ويزيــد عليــه؛ يقــول البــزدوي

عبــارة عمــا هــو طريــق إلــى الــشيء، مــن ســلكه وصــل إليــه فنالــه فــي طريقــه ذلــك لا 
لذي سلك، كمن سلك طريقا إلى مصر بلغـه مـن ذلـك الطريـق لا بـه لكـن بالطريق ا

  .)٣("يمشيه
وهو طريق الوصـول إلـى الـشيء، وفـي الأحكـام الـسبب عبـارة : "وقال السرخسي

عمــا يكــون طريقــا للوصــول إلــى الحكــم المطلــوب مــن غيــر أن يكــون الوصــول بــه، 
الوصـــول إليهـــا ولكنــه طريـــق الوصـــول إليـــه بمنزلـــة طريـــق الوصـــول إلـــى مكـــة فـــإن 

                                                           

ه تــصانيف زيـن العابــدين بـن إبــراهيم بـن محمــد الـشهير بــابن نجـيم فقيــه حنفـي مــن العلمـاء لــ) ١(
 كانــت وفاتــه ســنة ،منهــا الأشــباه والنظــائر فــي قواعــد الفقــه والبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق

، معجـم المـؤلفين، )٦٤-٣(الأعـلام، الزركلـي ) ٥٢٣-١٠( شذرات الـذهب: انظر) هـ٩٧٠(
 ). ١٩٢-٤(كحالة 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان زين الدين بن إبراهيم ب) ٢(  ن محمـد، المعـروف
الشيخ زكريـا عميـرات، : وضع حواشيه وخرج أحاديثه) هـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجيم المصري 

 ). ١٥: ص( هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 
 ). ٣٠٩: ص(ل البزدوي  وأص) ٣(
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يكون بمشي الماشي، وفـي ذلـك الطريـق لا بـالطريق، ولكـن يتوصـل إليهـا مـن ذلـك 
الطريق عند قصد الوصول إليها، وكذلك الحبل فإنه طريق للوصول إلى قعر البئر 
أو إلــى المــاء الــذي فــي البئــر ولكــن لا بالحبــل بــل بنــزول النــازل أو اســتقاء النــازح 

  .)١("بالحبل
  )٢(.وتابعه السرخسي والنسفي: ون بعد أن عرضوا تعريفهولذلك قال المحقق

ولمــا فــسر البــزدوي الأســماء بالمــسميات؛ والانتظــام اللفظــي والمعنــوي بمــا ذكرنــا 
ووافــق : ًفــي التعريــف الــسابق احتــرازا عمــا اختــاره القاضــي أبــو زيــد الدبوســي، قــالوا

  )٣(.شيخ الأئمة السرخسي الإمام البزدوي
ل البزدوي كتاب جمـع الـرأي فـي مذهبـه، ولا وإن أص: لمن هنا نستطيع أن نقو

ــــط المــــسائل  ــــه، أو رب ــــستطيع ســــبر غــــوره ولا الإحاطــــة بمجمــــوع مقاصــــده ومرامي ي
الأصــولية للمــذهب الحنفــي جملــة دون الاقتــصار علــى عــدد مــن علمائــه ومــا ينبنــي 

 .لعالم المتبحرالى غيره وما يتفرع عن غيره؛ إلا من هذه الأصول ع
ولا طريــــق إلــــى : "عليــــه عــــلاء الــــدين البخــــاري الحنفــــي بقولــــههــــذا مــــا نــــص  و

الإحاطــــة بطرفــــه وعجائبــــه، إلا لمــــن أقبــــل بكليتــــه علــــى تحقيقــــه وتحــــصيله، وشــــد 
حيازيمـــه للإحاطـــة لجملتـــه وتفـــصيله، بعـــد أن رزق فـــي اقتبـــاس العلـــم ذهنـــا جليـــا، 

وذرعا من هو أجس أضاليل المنى خليا، وقد تبحـر مـع ذلـك فـي الأحكـام وا لفـروع، ً
  .)٤("وأحاط بما جاء فيها من المنقول والمسموع

                                                           

 ). ٢/٣٠١(ل السرخسي وأص) ١(
ّرفع النقاب عن تنقيح الشها: انظر) ٢( ِ َ ِ َ  ُ بِ، أبو عبد االله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم ْ

ْالشوشاوي السملالي  )أَحمد بن محمد السراح، د. تحقيق د)  هـ٨٩٩: المتوفى َ عبـد الـرحمن . ْ
 ماجــستير، مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع، ةرســال:  الجبــرين، أصــل هــذا الكتــاببــن عبــد اهللا

 .)٢/٩٠(هـ ١٤٢٥ الأولى، : المملكة العربية السعودية ط-الرياض 
المطلـــق والمقيـــد، حمـــد بـــن حمـــدي الـــصاعدي، عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية ) ٣(

 .)٤٤: ص(هـ ١٤٢٣الأولى، : بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
 ). ١/٣(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري ) ٤(
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فلــيس للطلبــة التــصدي لدراســته، إنمــا هــو للفحــول مــن العلمــاء، فقــد تــأبى علــى 
لحاظــه فقــام جمــع مــن الفحــول ألفاظــه وخفيــت رمــوزه وأقــد انغلقــت و الطلبــة زمامــه

  .)١(" توضيحه وكشف خبياته وتلميحهءعباأب

ســخ قدمــه فــي هــذا البــاب خاصــة، أن يقــصد وعليــه فــلا يــصح لطالــب علــم لــم تر
  .ًمثل هذا الكتاب، فهو صعب المراس، فضلا عن المبتدئ

ّ أن يجنبـــه أســـتاذه عـــن إقـــراء ئالأولـــى فـــي تعلـــيم المبتـــد:  بـــدرانوكمـــا قـــال ابـــن
  .ّالكتب الشديدة الاختصار، العسرة على الفهم ثم ضرب له أمثلة ببعض الكتب

أمثالهمـا مـن التخلـيط علـى يل لمـا فيهمـا وفـي إخلال بالتحـص"وذلك لكونها فيها 
 بإلقــاء الغايــات مــن العلــم عليــه وهــو لــم يــستعد لقبولهــا بعــد وهــو مــن ســوء ئالمبتــد
 ثـم فيـه مـع ذلـك شـغل كبيـر علـى المـتعلم بتتبـع ألفـاظ الاختـصار العويـصة ،التعليم

 .)٢("للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها
ل السرخــسي، فالــشأن فيــه أهــون، والأمــر فيــه أيــسر، فــيمكن تحــصيل وصــأمــا أ

ًمسائله لمن أوتي حظا من العلم، ولو لم يكن متبحرا في علوم الفقه وأصوله ّ . 
 هوبالجملــة فــإن عمــل السرخــسي أكثــر أخــذا مــن العلمــاء وطــلاب العلــم نظــرا لهــذ

فهـــو تيــــسير فــــي الـــسهولة التــــي وجـــدها المتــــابعون وطــــلاب العلـــم، وأكثــــره التمثيــــل 
التعــرف علــى المــسائل اللائقــة بــالعلم والمــذاكرة، وهــذا مــن أجــل العلــم وأيــسره، واالله 

  .تعالى أعلم

                                                           

 ). ٣٨٦: ص(أصول البزدوي ) ١(
المــدخل إلــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد القــادر بــن أحمــد بــن مــصطفى بــن عبــد ) ٢(

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، . د: تحقيـق) هــ١٣٤٦: المتـوفى(الرحيم بـن محمـد بـدران 
 ). ٤٩٠: ص(هـ ١٤٠١الثانية، :  بيروت، ط–مؤسسة الرسالة 
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  قائمة المصادر والمراجع

الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبـــي حنيفـــة النعمـــان زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن  • 
 وخـرج وضـع حواشـيه) هــ٩٧٠: المتـوفى(محمد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري 

:  لبنـــــان، ط–الـــــشيخ زكريـــــا عميـــــرات، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت : أحاديثـــــه
 . هـ١٤١٩الأولى، 

أبـو الوفـا الأفغـاني،   : أصول السرخسي، أحمد بـن أبـي سـهل السرخـسي، تحقيـق •
 .م١٩٩٣ه ـ ١٤١٤ حيدر آباد -لجنة إحياء المعارف العثمانية  

 .مطبعة جاويد بريس، كراتشيأصول البزدوي، علي بن محمد البزدوي الحنفي،  •
الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي الدمـشقي  •

ـــم للملايـــين، ط) هــــ١٣٩٦: المتـــوفى( مـــايو /  أيـــار -الخامـــسة عـــشر : دار العل
  . م٢٠٠٢

ُتاج التراجم، أبو الفداء زين الدين أبو العـدل قاسـم بـن قطلوبغـا الـسودوني  • نـسبة (ُ
: تحقيـق) هــ٨٧٩: المتـوفى(الجمـالي الحنفـي ) بيه سودون الشيخونيإلى معتق أ

  .هـ١٤١٣الأولى، :  دمشق، ط–محمد خير رمضان يوسف، دار القلم 
َتاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن  • َ َ

ْأحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي  بــشار الــدكتور : تحقيــق) هـــ٧٤٨: المتــوفى(َ
  . م ٢٠٠٣الأولى، : ّعواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

َالتحصيل مـن المحـصول، سـراج الـدين محمـود بـن أبـي بكـر الأرمـوي  • : المتـوفى(ْ
رســـالة : الـــدكتور عبـــد الحميـــد علـــي أبـــو زنيـــد، أصـــل الكتـــاب: تحقيـــق)  هــــ٦٨٢

الأولـى، :  لبنان، ط–دكتوراة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
  .هـ١٤٠٨

          تحقيـــق جـــزء مـــن كتـــاب الـــشامل لأميـــر كاتـــب بـــن أميـــر عمـــر الفـــارابي الإتقـــاني  •
 هـ، من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع ٧٥٨ت 

ســورة الحجــرات، خيــرت يوســف نــور الــدين، والكتــاب رســالة : مــع التطبيــق علــى
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المعيد في كلية الدراسات والعربية بـدمياط، تخصص ماجستير في أصول الفقه، 
 بنين -قسم الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  .بالقاهرة
يعقــوب بــن ) دراســة نظريــة تطبيقيــة تأصــيلية(التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين  •

 .هـ١٤١٤عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، مكتبة الرشد، 
تيــــب المــــدارك وتقريــــب المــــسالك، أبــــو الفــــضل القاضــــي عيــــاض بــــن موســــى تر •

:  المحمديـــة، المغـــرب، الطبعـــة-مطبعـــة فـــضالة : الناشـــر: اليحـــصبي، المحقـــق
  .الأولى

هيثم عبد الحميد  ) دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية(تطور الفكر الأصولي الحنفي  •
 .دار الكتب العلمية، بيروت

تاب تاج اللغـة وصـحاح العربيـة، الحـسن بـن محمـد بـن التكملة والذيل والصلة لك •
: مجموعـــة مـــن المحققـــين مـــنهم: تحقيـــق)  هــــ٦٥٠: المتـــوفى(الحـــسن الـــصغاني 

 . مطبعة دار الكتب، القاهرة-عبد العليم الطحاوي، عبد الحميد حسن وغيرهم 
تهــــذيب شــــرح مــــتن الورقــــات، الأســــتاذ الــــدكتور عيــــاض الــــسلمى، عــــضو هيئــــة  •

 .ول الفقه بكلية الشريعة بالرياضالتدريس بقسم أص
الجــامع لمــسائل أصــول الفقــه وتطبيقاتهــا علــى المــذهب الــراجح، عبــد الكــريم بــن  •

:  المملكة العربية الـسعودية، ط- الرياض -علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد 
 .  هـ ١٤٢٠الأولى، 

الجــــواهر المــــضية فــــي طبقــــات الحنفيــــة، عبــــد القــــادر بــــن محمــــد بــــن نــــصر االله  •
ميــر محمــد كتــب ) هـــ٧٧٥: المتــوفى(القرشــي، أبــو محمــد، محيــي الــدين الحنفــي 

  . كراتشي-خانه 
 – دار المعرفــة، بيــروت -حمــدو طمــاس : ديــوان زهيــر بــن أبــي ســلمى، تحقيــق •

 .لبنان



  

  

  

  

  

  عبد االله بن سليمان بن عامر المشرفي السيد ٠د                              

-٣٢٥-  

ِرفــــع النقــــاب عــــن تنقــــيح الــــشهاب، أبــــو عبــــد االله الحــــسين بــــن علــــي بــــن طلحــــة  • ِّ ِ َ َ  ُ ْ
ْالرجراجـــي ثــــم الــــشوشاوي الـــسملال  َأَحمــــد بــــن . تحقيـــق د)  هـــــ٨٩٩: المتــــوفى(ي ْ

رسـالتي : عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، أصـل هـذا الكتـاب. محمد السراح، د
:  المملكة العربية السعودية ط-ماجستير، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 .هـ١٤٢٥الأولى، 
بإشـــراف الـــشيخ مجموعـــة مـــن المحققـــين : ســـير أعـــلام النـــبلاء، الـــذهبي، تحقيـــق •

 -وطبعة دار الحـديث. هـ١٤٠٥الثالثة، : شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: القاهرة، الطبعة

 .شرح الورقات في أصول الفقه، خالد بن إبراهيم الصقعبي •
الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنـوي الهنـدي،  •

محمــــد بــــدر الــــدين أبــــو فــــراس : يــــق بعــــض الزوائــــد عليــــهعنــــى بتــــصحيحه وتعل
 لـصاحبها محمــد -النعـساني، طبـع بمطبعــة دار الـسعادة بجــوار محافظـة مــصر 

  .هـ١٣٢٤الأولى، : إسماعيل، الطبعة
القرائن والنص  • أيمـن علـي عبـد . دراسة في المـنهج الأصـولي فـي فقـه الـنص، د(ِ

  . الرؤوف صالح
ـــ • ـــدين الكـــافي شـــرح البـــزودي، الحـــسين ب ـــي بـــن حجـــاج بـــن علـــي، حـــسام ال ن عل

َالـــسغناقي  ْ )رســـالة (فخـــر الـــدين ســـيد محمـــد قانـــت : تحقيـــق)  هــــ٧١١: المتـــوفى
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ) دكتوراه

كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء  •
 .دار الكتاب الإسلامي) هـ٧٣٠: المتوفى (الدين البخاري الحنفي

كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزدوي، عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد بـــن  •
عبــــد االله : تحقيــــق)  هـــــ٧٣٠: المتــــوفى(محمــــد، عــــلاء الــــدين البخــــاري الحنفــــي 
 .هـ ١٤١٨الطبعة الأولى :  بيروت ط–محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية 



  

  

  

  

  

  منهج البزدوي والسرخسيمقارنة بين          

-٣٢٦-  

  

الكتــب والفنــون، مــصطفى بــن عبــد االله كاتــب جلبــي كــشف الظنــون عــن أســامي  •
) هــ١٠٦٧: المتـوفى(القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفـة أو الحـاج خليفـة 

 .م١٩٤١ بغداد -مكتبة المثنى 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن  •

عبــد االله بــن عبــد .  د:تحقيــق) هـــ١٣٤٦: المتــوفى(عبــد الــرحيم بــن محمــد بــدران 
 . هـ١٤٠١الثانية، :  بيروت، ط–المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 

المطلـــق والمقيـــد، حمـــد بـــن حمـــدي الـــصاعدي، عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة  •
 .هـ١٤٢٣الأولى، : الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

لأديــب، شــهاب الــدين أبــو عبــد االله إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة ا= معجــم الأدبــاء  •
دار الغـرب : إحسان عباس، الناشر: ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي، المحقق

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، : الإسلامي، بيروت، الطبعة
معجــم البلــدان، شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي  •

 .م١٩٩٥الثانية، : ط -دار صادر، بيروت ) هـ٦٢٦: المتوفى(
 .معجم المؤلفين، كحالة •
ـــسلة التـــراث العربـــي الإســـلامي -المكتبـــة الإســـلامية، عمـــاد علـــي جمعـــة  •  - سل

  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الثانية : الطبعة
 الهيئــة العامــة - يي بعــد الــوافي لجمــال الــدين بــن تغــرالمنهــل الــصافي والمــستوف •

 .للكتاب
ك بـن عبـد االله الـصفدي، دار إحيـاء الوافي بالوفيات، صلاح الـدين خليـل بـن أيبـ •

 . التراث، بيروت
إحــسان :  تحقيــق–وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس ابــن خلكــان  •

  . بيروت–عباس، دار صادر 
*  *  * 


